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245010 ‐ قصة دعاء الإمام أحمد عل المأمون

السؤال

كلنا يعرف محنة الإمام أحمد ـ رحمه اله ـ ف فتنة المأمون ، فعندما أمر المأمون أن يحمل له الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد

وس ،َ حيث مقرسطَر أن يصل إل أثناء الطريق قبل ا محمد بن نوح فمات فبعير واحد ، فأم دَين علمقي بن نوح ، فأرسلا

يه المأمون ، وألا يجتمع به ، الخليفة المأمون ، وبق الإمام أحمد بن حنبل فدَعا اله ‐ عز وجل ‐ ف أثناء الطريق ألا ير

ن قرأت القصة فإليه الإمام أحمد ، ل أن يصل ه ـ عز وجل ـ دعاء الإمام أحمد، ، فمات المأمون قبلفاستجاب اال

السماء ، ثم قال: سيدي ، غر ركبتيه ، ورمق بطرفه إل تب القصة وفيها أنه : " فجثا الإمام أحمد علالفيسبوك وبعض ال

حلمك هذا الفاجر حت تجبر عل أوليائك بالضرب والقتل ، اللهم فإن ين القرآن كلامك غير مخلوق ، فاكفنا مؤنته ، قال:

فجاءهم الصريخ بموت المأمون ف الثلث الأخير من الليل ". فهل صح قول هذا الدعاء عن إمامنا أحمد رحمه اله ؟ وإذا كان

صحيحا ، فهل يجوز دعاء اله تعال بـ"سيدي" ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نْتفَقُلْنَا: ا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلرٍ اامع نفْدِ بو ف انْطَلَقْت " :ِبا قَال :ِفٍ، قَالطَرم نروى أبو داود (4806) ع

.(َالتَعكَ وارتَب هِدُ اليالس) :ِدُنَا، فَقَاليس

وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

. ه به ، كغيره من الأسماء الحسنومن ثم يشرع دعاء ال ، ه الحسنأن " السيد " من أسماء ال وقد دل هذا الحديث عل

وخالف ف ذلك بعض أهل العلم ، كالإمام مالك وغيره ؛ ولعله لم يبلغه الحديث فيه ، أو بلغه من وجه لا يصح عنده .

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم : (218910) .

عل أننا ننبه هنا إل أن عامة الأدعية الواردة ف التاب والسنة، وما روي ف ذلك مما صح عن الصحابة والسلف الصالح :

إنما كانت تستهل بـ "اللهم" ، "ربنا" ، "رب".

فالذي يظهر أن الأكمل والأوفق للسنة ، وطريقة السلف : أن يدعو بما جرى عليه العمل ، وعهد الدعاء به فيما صح من التاب

، والسنة ، والأثر ،فيقول : يا رب ، اللهم ، ربنا ، ونحو ذلك .

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/245010/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
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فإن دعا وقال ف دعائه : " يا سيدي " فهو جائز ، لا حرج فيه إن شاء اله .

ثانيا :

أما هذا الدعاء الوارد عن الإمام أحمد رحمه اله ، فقد رواه الحافظ أبو نعيم رحمه اله ف "حلية الأولياء" (9/ 194) قال :

اخْبرنَا عبدُ اله بن جعفَرٍ، وحدَّثَن عنْه الْحسين بن محمدٍ ، ثَنَا ابِ ، ثَنَا احمدُ بن عبدِ اله ، قَال: قَال احمدُ بن غَسانَ : "

اءجنَّ را سحي ِدُ: قَلْبمحا ل انَة ، قَالع نَا قَرِيبرا صونُ، فَلَممابِنَا الْم ادري لمج َلع لمحم ف لنْبح ندُ بمحانَا وا لْتمح

الْحصار يات ف هذِه اللَّيلَة ، فَانْ اتَ وانَا نَائم فَايقظْن ، وانْ اتَ وانْت نَائم ايقَظْتُكَ .

هلَيعى ، والْقُرو ندَائوِي الْماي  َانكفَة ِ، وبِالص رِفُهعي لجذَا بِردُ ، فَامحا فشْرقَارِعٌ ، فَا لمحعَ الْمذْ قَرا يرنَس نا نَحنَميفَب

عباءةٌ قَدْ شَدَّها علَ عنُقه ، فَقَال: يا ابا عبدِ اله ، انَّ اله قَدْ رضيكَ لَه وافدًا ، فَانْظُر  يونُ ۇفُودكَ علَ الْمسلمين ۇفُودا

مشْىوما، واعلَم انَّ النَّاس انَّما ينْتَظرونَكَ نْ تَقُول فَيقُولُوا، واعلَم انَّما هو الْموت والْجنَّةُ .

، اءرالضو اءرالس ف هاقَبِ الر : ّنا عفَظْهفَاح ةيصيكَ بِووصم ّنانَ اغَس ندَ بمحا اي :ل ذَيذُونَ قَالالْب َلفْنَا عشْرا افَلَم

لقَو لوتَاو ، َلا نكتَر ََف نَا قُلْتنْ ااو ، تَقُل ََف خْلُوقآنُ مالْقُر نْ نَقُولا لجذَا الرانَا هعنْ داو ، خَاءالرو دَّةّالش َلع هرْاشو

. (النَّار مسوا فَتَمظَلَم الَّذِين َلنُوا اكتَر و ) : َالتَع هال

فَتَعجبت من حدَاثَة سنّه وثَباتِ قَلْبِه ، فَلَم ين بِاسرعَ انْ خَرج خَادِم وهو يمسح عن وجهِه بمه وهو يقُول : عز علَ يا ابا عبدِ

هلَيع هال َّلص هولِ السر نم تابقَرو :قَال قَطُّ ، ثُم طْهسبي ا لَمطْعطَ نسبقَط ُّ، و هِدرجي فًا لَميس يننموالْم يرما درنْ جا هال

اءمظَ السلَحو هتَيبكر َلكَ عرقَدْ بدَ ومحا َلا تفَنَظَر :قَال ، خْلُوقآنُ مالْقُر قُوي َّتح بِهاحصدَ ومحا نع تفَعر  لَّمسو

ركَ غَيمَآنُ كالْقُر ننْ يفَا مبِ ، اللَّهرالضو كَ بِالْقَتْلائيلوا َلع ارتَجي َّتكَ حلْمح ذَا الْفَاجِره ِدِي غَريس" :قَال ثُم هنَييبِع

. " نَتَهونَا مفخْلُوقٍ فَاكم

قَال: فَواله ما مض الثُّلُث اول من اللَّيل ا ونَحن بِصيحة وضجة ، واذَا رجاء الْحصار قَدْ اقْبل علَينَا فَقَال: صدَقْت يا ابا

." يننموالْم يرما هالو اتخْلُوقٍ. قَدْ مم رغَي هال مَآنُ كالْقُر هدِ البع

وهذا إسناد ضعيف :

عبد اله بن جعفر ، هو عبد اله بن جعفَر بن احمد بن فارس ، قال الذهب : "كان ثقة عابدا"

"تاريخ الإسلام" (25/ 196) .

وأبوه لم نجد له ترجمة .

وكذا شيخه أحمد بن عبد اله .

وأحمد بن غسان ترجمه الذهب ف تاريخ الإسلام ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . قال : " أحد مشايخ العابدين بالبصرة ،

كان يقول بالقدر، ورجع عنه ، فلما كانت المحنة أيام المعتصم أب أن يقول بخلق القرآن ، فحمل إل بغداد وحبس بها ، فاتفق

معه ف الحبس أحمد بن حنبل، والبويط " انته من "تاريخ الإسلام" (16/ 49) .

وقوله ف هذا الخبر عن الإمام أحمد : " فَتَعجبت من حدَاثَة سنّه وثَباتِ قَلْبِه " منر ، يدل عل عدم صحة هذه القصة ، لأن
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بداية المحنة كانت سنة 218 ، وولد الإمام أحمد سنة 164، فيون عمره ف بداية المحنة 54 سنة، فيف يقال لمن هذا عمره :

" تعجبت من حداثة سنه"؟!

فهذه القصة غير ثابتة .

واله أعلم .


